
إخـــوان الســـعودية في انتظـــار نتـــائج صراع
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نشرت مجلة فورين آفيرز الأمريكية والتابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مقالا يشرح خلفيات
القرار السعودي الأخير بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بالمساواة مع تنـظيم القاعدة

ومع حزب الله. 
تقول المجلة أنه على الرغم من عدم “إعجاب” العائلة المالكة السعودية بنشاط الإخوان المسلمين إلا
أن المملكة -ولعقود طويلة- تحملت، أو عملت مع الإخوان المسلمين في السعودية، وهو ما يجعل
القــرار الأخــير تحــولا مفاجئــا وتعــبيرا واضحــا عــن التضــامن مــع حلفائهــا المهــددين في المنطقــة، تحديــدا

السلطات العسكرية في مصر، كما أنه تحذير شديد اللهجة لمعارضي العائلة داخل السعودية.

تقول المجلة أن إرهاصات القرار جاءت مع الربيع العربي الذي أطاح بحليف السعودية الأبدي، حسني
مبــارك، وخشيــة الســعودية -ورفيقتهــا الإمــارات- مــن محــاولات الإخــوان تصــدير الثــورة المصريــة إلى

المنطقة بأسرها، رغم أن تلك المخاوف لا أساس لها بحسب الصحيفة. 

وتؤكــد المجلــة أن تيــار الإخــوان المســلمين وأعضــاءهم كــانوا في طليعــة حركــة الصــحوة، وهــو لفــظ
اســتخدمه أســتاذ العلــوم السياســية الفــرنسي ســتيفان لاكــروا في كتــابه “إسلام الصــحوة”، فبعــد أن
ساعـــد الإخـــوان في بنـــاء الدولـــة الســـعودية واحتلـــوا المناصـــب الهامـــة في كلا المؤسســـتين الدينيـــة
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والتعليميــة، بــدأوا في وقــت مبكــر مــن التســعينات في المطالبــة بإصلاحــات سياســية ردا علــى فســاد
الحكومة السعودية والقواعد الأمريكية -الجديدة حينها- التي بدأت في التمركز في المملكة.

تلك الأريحية المتوترة انتهت تماما عندما قام عدد من الإسلاميين البارزين بإضافة أسماءهم على
يــات السياســية عريضــة للمطالبــة بإصلاحــات سياســية في المملكــة عــام ، منتقــدين غيــاب الحر
يــة هــي بعقــد مقارنــات مــع الســعودية مصر، بــل إن حــتى نــاصر العمــر، وهــو سروري متشــدد (السرور

خليط بين القطبية الإخوانية والسلفية المحافظة) شارك بالتوقيع على عريضة للتغيير الديمقراطي. 

السعودية كانت لها أسبابها للخوف، فتحت حكم مبارك، كانت مصر حليفا يمكن الاعتماد عليه كليا.
على العكس مما حدث مع قدوم مرسي للسلطة، وسعيه لوضع مصر على الحياد بين السعودية
وإيران. الإمارات قلقت أيضا من التواجد الإخواني على صغر حجمه، خاصة بعد  سبتمبر، وما
أنهى الصمت الإماراتي كانت عريضة أيضا تدعو لإجراء انتخابات والبدء بإصلاحات سياسية في البلاد،
الأمر الذي أدى لاعتقال عدد من الإخوان الإماراتيين والمصريين ومحاكمتهم بتهم الانتماء إلى خلايا

إرهابية مرتبطة بالقاهرة.

الســعودية حــاولت عــزل مصر اقتصاديــا إبــان حكــم الإخــوان، مــا عجــل الغضــب الشعــبي ومــن ثــم
ير المالية أن الرياض لم تدفع سوى مليار الانقلاب العسكري. قبل شهرين فقط من عزل مرسي قال وز
دولار مـن . مليـار دولار وعـدت بهـم بعـد سـقوط مبـارك. أمـا بعـدما أطـاح الجيـش المصري بمـرسي،
وعدت السعودية والكويت والإمارات مصر بحزم مساعدات تصل إلى  مليار دولار. وعندما ذبح
النظـام الجديـد متظـاهري الإخـوان في رابعـة العدويـة والنهضـة، تكلـم الملـك السـعودي كثـير الصـمت

ودعم العسكر في مصر بشكل علني غير معهود.

أثارت تلك التحركات السعودية قلقا في الرياض، الإخوان المسلمون في السعودية والذين قد يتجاوز
عددهم  ألفا اتخذوا بعض الاحتياطات عقب القرارات الأخيرة من بينها وقف بعض تجمعاتهم
في محاولــة لعــدم تأجيــج الغضــب الحكــومي، مــا فعلتــه المملكــة حــتى الآن مــن الممكــن اعتبــاه تسديــد
الســهم ناحيــة الإخــوان، لكــن حــتى تبــدأ الاعتقــالات، لا يمكننــا القــول إن الســعودية ترغــب في إغــراق

سفينة الإخوان.

لكــن هــذا لا يعــني أن الغضــب ضــد الحكومــة الســعودية ليــس في أعلــى مســتوى لــه علــى الإطلاق.
الغضب شديد، لكن الإخوان لن يتحركوا ضد النظام في أي وقت قريب، كما أن هناك أيضا بعض
الفوائـد مـن حالـة الانتظـار والترقـب تلـك. وهـو مـا ينقلـه مقربـون عـن الشيـخ سـلمان العـودة الـذي

يستشير بعضهم ويطلب منهم الانتظار في انتظار ما سينتج عن صراع فصائل النظام السعودي.
الأخطر في المشهد أن الأصغر سنا، والأصغر كذلك في السلم القيادي داخل الإخوان بدأوا في الاقتناع
بعدم جدوى التغيير السياسي السلمي، وهذا الإحباط قد يؤدي إلى اللامبالاة، لكنه قد يؤدي أيضا

إلى العنف، وإذا حدث ذلك فإن ما فعلته السعودية لن يكون سوى “نبوءة ذاتية التحقق”.
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